
تُنا تصنعُ الأملَ وتأبى اليأس  أُمَّ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
تمــر أمتنــا الإســامية خــال هــذه المرحلــة الحاســمة بظــروف قاهــرة وأحــداث جســام، يســتعلي فيهــا الباطــل  	
ليصــل مــداه، وينتفــش ليبلــغ منتهــاه، ويســتضعف فيهــا المســلمون فــي غيــر مــكان، ويتداعــى عليهــم الأعــداء؛ حتــى يظــن 
المؤمنــون أنهــم قــد كُذبــوا، إلا أنهــم ورغــم كل هــذه الصعــاب التــي تواجههــم وتلــك التحديــات التــي تحيــط بهــم يقتربــون 

بحــول الله مــن ســاعة النصــر ويتلمســون - ببــرد اليقيــن - طريــقَ الخــاص وبــوادر الأمــل القريــب.

رْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا  إنهــا البشــارة تأتــي للمســلمين مــن كتــاب ربهــم، فــي قولــه تعالــى: }إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــاَ فِــي الْْأَ 	
ــهُ كَانَ مِــنَ الْمُفْسِــدِينَ{ ]القصــص: 4[، لتــدرك  ــحُ أَبْنَاءَهُــمْ وَيَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ إِنَّ نْهُــمْ يُذَبِّ شِــيَعًا يَسْــتَضْعِفُ طَائِفَــةً مِّ
ذِيــنَ  مُــنَّ عَلَــى الَّ خطــورة الموقــف الــذي اكتنــف أهــل الحــق حينهــا، ثــم مــا تلبــث أن تقــرأ قولــه تعالــى تبعًــا لذلــك: }وَنُرِيــدُ أَن نَّ

.)5 )القصــص:  الْوَارِثِيــنَ{  وَنَجْعَلَهُــمُ  ــةً  أَئِمَّ وَنَجْعَلَهُــمْ  رْضِ  الْْأَ فِــي  اسْــتُضْعِفُوا 

وها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث في أمته الأمـــل وهو يعــالج الآلام في غــزوة الأحــزاب وهو محاصر  	
بْصَارُ  ن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْْأَ بالأعداء مع صحبه الكـــرام، والعـــدو يحيـــط بهم من كـل جانب: }إِذْ جَاءُوكُم مِّ

نُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًًا شَدِيدًا{ )الأحزاب: 11-10(. هِ الظُّ ونَ بِاللَّ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ

ثــم تجــد الحبيــب يحمــل البشــارة والأمــل إلــى المســلمين ويضــرب الصخــرة التــي اســتعصت علــى صحابتــه فيقــول:  	
ــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ويقــول: »أعطيــت مفاتيــح اليمــن«،  »بســم الله«، فيضــرب ضربــة فيكســر ثلثهــا، فيكبِّ
ثــم ضــرب الثانيــة فقطــع ثلثًــا آخــر،  فيكبــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ويقــول: »أعطيــت مفاتيــح الشــام«، ثــم يضــرب 
الثالثــة فيقطــع بقيــة الحجــر مــن جهــة فــارس، فيكبــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ويقــول: »أعطيــت مفاتيــح فــارس«.

ــا  ــنا، وأنن ــن أنفس ــين م ــنا يائس ــا لس ــي أنن ــا أخ ــم ي ــب أن تعل ــا« : »أح ــالة »دعوتن ــي رس ــا ف ــن البن ــام حس ــول الإم ويق 	
نأمــل خيــرًا كثيــرًا ونعتقــد أنــه لا يحــول بيننــا وبيــن النجــاح إلا هــذا اليــأس، فــإذا قــوي الأمــل فــي نفوســنا فســنصل إلــى خيــر 
ــر بالأمــل، علــى  كثيــر إن شــاء الله تعالــى؛ لهــذا نحــن لســنا يائســين ولا يتطــرق إلــى قلوبنــا، والحمــد للــه، وكلّ مــا حولنــا يبشِّ

الرّغــم مــن تشــاؤم المتشــائمين«.

ــأس  ــن الي ــي مكام ــد ف ــرة؛ فتج ــر والمثاب ــل والصب ــاد والعم ــد والاجته ــأس بالجه ــاوم الي ــل وتق ــع الأم ــا تصن إن أمتن 	
ــهِ إِلَّاَّ  وْحِ اللَّ ــهُ لََا يَيْــأَسُ مِــن رَّ ــهِ إِنَّ وْحِ اللَّ طريقًــا للخــاص وفــي مرابــض الأذى بدايــة للأمــل، يقــول الله تعالــى: }وَلََا تَيْأَسُــوا مِــن رَّ

الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ{ ) يوســف: 87(.



ويسعون في الأرض فسادًا  

إننــا نطالــع مــا يحيطنــا مــن أحــداث بيقيــن الأمــل، رغــم ما نــراه مــن العربــدة الصهيونيــة المدعومــة بغطرســة أمريكية  	
جامحــة لــم تقــف عنــد حــدود مــا تــم ارتكابــه مــن جرائــم وانتهــاك ســيادة الــدول، ولكنهــا تتســع لبســط ســيطرتها علــى بلــدان 
المنطقــة كلهــا وفقًــا لمــا يصــرح بــه قادتهــم بــا مواربــة أو خجــل؛ بإعــان مخططاتهــم ورغبتهــم فــي امتــداد كيانهــم مــن 

النيــل إلــى الفــرات.

إن الكيــان الصهيونــي الغــادر الــذي يســعى لبســط نفــوذه علــى دول المنطقــة ومــن بينهــا مصــر، يــدرك أن ســلطة  	
الانقــاب التــي مالأتــه ولزمــت الصمــت علــى جرائمــه فــي غــزة ولبنــان وســوريا ورهنــت مصيرهــا بمصيــره لا تعبــر عــن حقيقــة 
مواقــف شــعبها أو العقيــدة الحقيقيــة لجيشــها؛ والتــي تعتبــر هــذا الكيــان العــدو الاســتراتيجي للأمــة، وترفــض كل محاولات 

صناعــة عــدو بديــل مــن أبنــاء الأمــة، ومــن هنــا تكــون بدايــة النصــر.

ــران يؤكــد الســعي المســتمر لإشــعال الحــروب وإيقــاد نارهــا،  ــان الصهيونــي فــي حــرب إي ــه اليــوم الكي إن مــا يفعل 	
ــى:  ــول الله تعال ــات، يق ــد الصراع ــروب وتولي ــعال الح ــي إش ــة ف ــة رغب ــعي للتهدئ ــا، أو الس ــاولات لإخماده ــاض كل مح وإجه

ــهُ لََا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ{ )المائــدة: 64(. رْضِ فَسَــادًا  وَاللَّ ــهُ  وَيَسْــعَوْنَ فِــي الْْأَ لْحَــرْبِ أَطْفَأَهَــا اللَّ مَــا أَوْقَــدُوا نَــارًا لِّ }كُلَّ

إن واجــب الوقــت هــو العــودة الراشــدة إلــى الوحــدة والالتئــام بيــن دول المنطقــة؛ لتديــر خلافاتهــا بعيــدًا عــن الصــراع  	
واســتهداف المقــدرات، والالتــزام بحســن الجــوار، وعــدم الاســتجابة إلــى مخططــات الصهاينــة فــي إشــعال الحــروب وتأجيــج 
ــتهداف  ــج واس ــى دول الخلي ــران عل ــداء إي ــن اعت ــدث م ــا ح ــوار كم ــى دول الج ــدوان عل ــى الع ــرار إل ــن الانج ــدلًًا م ــات، ب الصراع

ــكانها. ــن س ــن م ــع الآمني ــاتها وتروي ــآتها ومؤسس منش

إن الممارســات الصهيونيــة المتزايــدة ومحــاولات الــزج بالعالــم فــي أتــون معــارك داميــة وإشــعال حــروب طاحنــة؛  	
فتــح رغــم ذلــك بابًــا للأمــل بعدمــا اســتفاقت الملاييــن مــن شــعوب العالــم علــى أخطــار هــذا الكيــان ووقفــت علــى جرائمــه 
وتعرفــت علــى ممارســاته؛ فكانــت المظاهــرات التــي اجتاحــت الولايــات المتحــدة، والوعــي المتنامــي فــي أغلــب دول الغــرب 
الــذي يصــل إلــى قناعــة بخطــورة المســار الــذي يســلكه هــذا الكيــان وتترســم خُطــاه الإدارة الأمريكيــة؛ هــو شــعاع مــن نــور 

ــم .  ــق المظل ــي النف ف

ثقتنا في الله يقين لا ينقطع 

يــا أبنــاء أمتنــا: إننــا أمــام هــذه الأحــداث الجســام علينــا أن نتحــرك نحــو المســتقبل بوعــي وإدراك؛ ثقــة باللــه وأخــذًا بــكل  	
ــديد. ــم ش ــذه ألي ــم، وأن أخ ــم يفلته ــم ل ــى إذا أخذه ــن حت ــي للظالمي ــى يُمل ــأن الله تعال ــا ب ــن الله، ويقينً ــن لدي ــباب التمكي أس

وواجبنــا مــع الثقــة باللــه والأخــذ بالأســباب أن نعتصــم بوحدتنــا؛ لنكــون كالبنيــان المرصوص يشــد بعضــه بعضًا، وأن نتمســك 
بأخوتنــا ورابطتنــا الإيمانيــة التــي تعلــو علــى كل روابــط الدنيا.

وأخيــرًا.. نهمــس فــي آذان حُــكام أمتنــا ونقــول: عليكــم بتضميــد الجــراح ولملمــة الفرقــاء وتحقيــق المصالحــة مــع شــعوبكم؛ 
فهــم خــط الدفــاع الأول عــن الأمــة، وبدونهــم لــن تقــوم لكــم قائمــة، فاللــهَ اَلله فــي شــعوبكم، اِجْمَعــوا الكلمــة وداووا الجــراح 

واطلقــوا الحريــات؛ فلعــل الله تعالــى أن يكتــب لنــا نصــرًا عزيــزًا، وهــو علــى كل شــيء قديــر.

صناعة اليأس تهدم المجتمعات

وفــي مصــر مــا زالــت ســلطة الانقــاب تتفــرغُ لصناعــة اليــأس، حيــث تــزداد معانــاة الشــعب، وتتفاقــم الضغــوط الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة علــى المجتمــع الــذي أحاطتــه النوائــب مــن كل مــكان، فــي ظــل حالــة مــن التغييــب للمصلحيــن والدعــاة وتجريــف 

للكفــاءات، وإســكات لــكل صــوت شــريف، وإفقــار للغالبيــة العظمــى مــن الشــعب.

ــذار  ــرس إن ــل ج ــا يمث ــدودات، إنم ــام مع ــال أي ــا خ ــم فيه ــا حياته ــى أصحابه ــوادث أنه ــة ح ــن خمس ــر م ــوع أكث إن وق 	
للأخطــار التــي باتــت تهــدد المجتمــع وتســتهدف وجــوده، وتؤكــد علــى الحاجــة إلــى اســتدراك عاجــل ووقفــة حازمــة وبحــث 

ســريع عــن ســبل النجــاة مــن مصيــر لــن يقــف عنــد مــا نــرى مــن كــوارث.

إن الوقائــع التــي يشــهدها المجتمــع المصــري لــن يصلحهــا قانــون - وإن كان عــادلًًا- فــي ظــل واقــع اجتماعــي  	
ــاء  ــه؛ فالبن ــلَّ ب ــذي ح ــار ال ــن الانهي ــا، وم ــع فيه ــي وق ــدة الت ــن الوه ــتنقاذه م ــن لاس ــرة المخلصي ــى نُف ــاج إل ــادي يحت واقتص
ــي؛  ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــق السياس ــح الأف ــال فت ــن خ ــم إلا م ــراده لا يت ــن أف ــل بي ــة الأم ــات وصناع ــي للمجتمع الحقيق

كخطــوة أولــى تســبق أي إصــاح تشــريعي أو قانونــي.



وعلــى مســار الأمــن القومــي يتوســع الانقــاب فــي ارتهــان مقــدرات مصــر لأعدائهــا، ووضــع المقصلــة علــى رقــاب  	
الشــعب كلــه مــن خــال صفقــات الغــاز المشــبوهة مــع الاحتــال، حيــث لــم يكتــف بصفقــة الغــاز التــي وقعهــا مــع الاحتــال 
ــي  ــة ف ــرح بالرغب ــا ويص ــص بن ــدو يترب ــت إرادة ع ــا تح ــر وبيوته ــع مص ــا مصان ــن فيه ــار دولار، وارته ــة 35 ملي ــي بقيم الصهيون
احتــال بلادنــا، وإنمــا يســتمر اليــوم فــي جرائمــه بمزيــد مــن الارتهــان لإرادة العــدو مــن خــال مــا أعلنتــه صحــف صهيونيــة مــن 
توقيــع ســلطة الانقــاب مذكــرة تفاهــم مــع شــركة قبرصيــة تخضــع لســيطرة الاحتــال بهــدف توريــد الغــاز الطبيعــي مــن 
حقــل “أفروديــت”  ضمــن اتفــاق طويــل الأمــد يمتــد إلــى 15 عامًــا، وهــو الحقــل نفســه الــذي يقــع فــي الحــدود المصريــة وفقًــا 

لاتفــاق ترســيم الحــدود الــذي ورفضتــه ســلطة الانقــاب.

إن جماعــة »الإخــوان المســلمون« وهــي تتابــع هــذا الواقــع؛ تــدرك مــا يمــر بمصــر مــن ملمــات ومــا يتعــرض لــه  	
الشــعب مــن جرائــم متراكمــة وكــوارث متلاحقــة، تتزايــد أخطارهــا يومًــا بعــد يــوم حتــى وصلــت إلــى المــدى الــذي ينــذر بالخطــر 
وينبــئ عــن انفجــار شــعبي واســع نخشــى أن يتحــول إلــى فوضــى لا نرضاهــا، فمقــدرات مصــر نحميهــا بأرواحنــا ونــزود عنهــا 

ــك. ــا نمل ــكل م ب

	 أمــا الشــعب المصــري الــذي يعانــي مــن الويــات فــي ظــل هــذا الانقــاب وتتعــرض مصالحــه وأمنــه القومــي للخطــر؛ 
فنحــن فــي القلــب منــه، لا نتقــدم عنــه ولا نتأخــر، ونحــن - بحمــد الله - لــم نغــب عنــه يومًــا ولــن نغيــب، ولــم نتــرك الميــدان يومًــا 
ولــن نتركــه، نشــعر بنبــض الشــارع ونســتجيب لندائــه، ندافــع عــن حريــة شــعب وكرامــة مجتمــع ومســتقبل وطــن، ونؤكــد 
أن محــاولات الانقــاب دفــع المصرييــن إلــى اليــأس الــذي يصنعــه علــى عينــه لــن تفلــح ولــن تحقــق مبتغاهــا، بــل ســيظل 
ــب  ــن نرق ــد، فنح ــا ببعي ــي عن ــا ه ــاد، وم ــتبداد والفس ــن الاس ــاق م ــة الانعت ــع للحظ ــه- نتطل ــب من ــي القل ــن ف ــعب -ونح الش
ــهَ كَثِيــرًا وَانتَصَــرُوا مِــن بَعْــدِ مَــا  الِحَــاتِ وَذَكَــرُوا اللَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ضــوءًا فــي نهايــة النفــق وأمــاً يلــوح فــي الُأفــق }إَِّلَّا الَّ

		 ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ{ )الشعراء:227(.  ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّ

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد
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